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مقدمة المحقق 
بسم الله ارين الرحم 
رب يسر وأعن يا كريم 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ الله من شرور 
أنفسنا » ومن سيثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له ؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله , وخليله وصفيه من خخلقه » جاءنا بالنورٍ 
ليخرج الناس من ظلماتٍ الشركِ والضلال , لدورٍ التوحيد والإيمانٍ » جاءنا 
يُعلمنا أمور ديننا » ويعرفنا كل شىء ينفعنا ويقربنا | إلى رضوان الله - تعالى - ؛ 
وبعئه الله دعر وجل- ليكون للناس إماما إلى الهدى والنور . فصلوات رى 
وسلامة عليه وعلى اله وصحبه وسلم , 
ثم أمًا 

فهذا كتاب فى تحقيق الصوم فى يوم الشك ؛ أيصومه المسلم » 
يتركه ؟!؛ وإن صامه أيقع تحت قول الصحالبى الجليل عمار بن ياسر 0 
ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - عَم - » ؟!؛ وسيألى تخريجه . 

أم ماذا يفعل ؟! عِلممًا بأن العلماء أصحاب المذاهب الأربعة - رضى الله 
عنهم جميعئًا - قد اختلفوا فى صوم ذلك اليوم » فمنهم من قال يَصُومُه » ومنهم 
من كره صومه ؛ وملهم من حرم صومه ؛ ومنهم من قيله , 

كل ذلك قد بسطه المصدف - رمه الله تعالى - فى ذلك الكتاب الصغير 
الحجم , الكبير النفع بإذن الله , 

ورجح المصدف -رحمه الله تعالى : خسري ةللا البوم بالدلائل الواضصحة "| 
سياق إن شاء الله » وكذلاك رَدّ على مخالفيه من أصحاب الأقوال الأخرى بالدلائل 


إن 


الواضحة » والحجج البينة » وناقش - رحمه الله- أقوال ودلائل مخالفيه مناقشة 
رجل يَعِى الكلام جبدًا » ومناقشة رجل يعلم الأقوال جيدًا » كا سترى إن شاء 
الله تعالى , 
وأترككم فى رحاب ذلك الحوار الديني الام لتعرفوا الصواب إن شاء الله 
عند قراءتكم للك الكياب لفعكم الله -عر وجل - به, أمين ١‏ 
وكتب 
مسعد عبد الحميد محمد السعدى 


ترجة المؤلف 
اسمه ولسسبه : 


هو العالم العلامة الشيخ : مرعى بن يوسف بن ألى بكر بن أحمد بن أبى 
بكر بن يوسف بن أحمد الكرمى . نسبة إلى ( طو ركرم ) » وتعرف اليوم على 
ألسنة أهل فلسطين فلسطين : ؛ طولكرم ) » وهى قرية قرب الس » نزل مصر » فكان 
أحد أكابر علماء الحنابلة فيها . كانت له اليد الطُولَى فى معرفة الفقه وغيره » وكان 
مولا بامذهب الخنيل ‏ منافحنا عنه . عاشفئا له » يدك على هذا قوله رمه 
الله - 
بن قلد الناس الأئمة ند لفى مذهب الحَبْر ابن حنبل راغبٌ 
أقلّد فتواه وأعشق قوَةُ ولناس فيما يعشقون مذاهب 


. الشيخ محمد المرداوى‎ - ١ 

؟ - القاضى يحبى بن مومى الحجاوج 

» - محمد حجازى الواعظ . 

- المحقق العلامة أحمد الغنيمى . 

وغيرهم من المشايخ المصريين الأجلاء . 

وأجازه شيوحُهُ » وتصدّر للإقراء والتدريس بالجامع الأزهر الشريف » ثم 
تولى المشيخة بجامع السلطان حسن »2 ثم أخحذها غنةه معاصره العلامة إبراهم 
الميمول - ووقع بينهما من المعارضات ما يقع بين الأقران . 


ثناء العلماء عليه : 

قال فيه امحبى فى ( خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ) : 
١‏ أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر , كان إمامًا محدّثنًا فقيبا » ذا اطلاع واسع على 
نقول الفقه ودقائق الحديث » ومعرفة تامّةِ بالعلوم المتداولة ) . 
مؤلفاته : 

١‏ - غاية المنتبى فى الجمع بين الإقناع والمنتبى - طبع فى دمشق عام 
9 ميلادية . 

؟ - الكواكب الدرية فى مناقب امجتهد ابن تيمية - طبع فى مطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة سنئة ١98‏ ه . 

- الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية . ط. سنة 1١95‏ م 
بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف - ونشر بدار الفرقان ومؤسسة الرسالة . 

4 - دليل الطالب لنيل المطالب - طبع أكثر من مرة . 

ه - بديع الإنشاء والصفات فى المكاتبات والمراسلات » طبع أكثر من 
مرة . 

” - أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمقعبات ط( سنة 545 اق مؤمسة ‏ الزمالة يتحقيق الأسناذ / شعي 
ارط 

. تحقيق البرهان فى شأن الدخان‎ - ٠ 

- تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك فى رمضان - كتابنا هذا - . 

4 - تحقيق الخلاف فى أصحاب الأعراف . 

١‏ - تحقيق البرهان فى إثبات حقيقة الميزان . تحقيق مشهور حسن 


مصادر ترجمسه 


, )"51 - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر : (4/مه"‎ - ١ 


؟ - النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل : (ص ١89‏ - 
1 


* - عنوان المجد فى تاريخ نجد : (١/1م‏ - 8”م) , 

4 - روضة البشر فى أعيان دمشق فى القرن الثالث عشر : (ص 144؟) . 
ه - مختصر طبقات الحنابلة : (ص 15) . 

5 - كشف الظنون : (19148/9) . 

7 - إيضاح المكنون : (ص 1171١١‏ 218 4”ء 0ه) وغير ذلك . 
لم - هدية العارفين : (475/57) . 

9 - معجم المؤلفين (؟١/518)‏ . 

. الأعلام (88/0) وغيرهم‎ - ٠ 


وصف التغخطوط وتوثيقه 


الخطوط من مخطوطات دار الكتب المصرية العامرة بذخائر التراث 
الإسلامى حفظها الله - تحت فن : [ فقه حنبل : ١5#‏ ع - على ميكروفيلم 
رقم : 4758595 . 


واسم الناسخ : محمد خير الدين فتيان . 

وتاريخ النسخ : 1١9٠.‏ ه. 

وعته الأوراق + 5ورقات اع منفحة, 

قا 315 ا 

ومتوسط عدد الأسطر فى « الصفحة » !؟ سطرًا . 

ومتوسط عدد الكلمات فى السطر ١١‏ كلمة . 

والكتاب لا غرو فى عزوه للمصنف - رحمه الله- فقد ذكره كل من : 

. صاحب هدية العارفين (؟/575)‎ - ١ 

١‏ - فى ١‏ إيضاح المكنون ) (1١/76؟)‏ » وغير ذلك » فنحن مع مصنف 
عظم الفائدة » كثير النفع » يسر الله لنا فهمه » آمين . 


مسعد السعدى 


1 
الله 


1 


اللهم لا آلاء إلا الاؤك , ياذا الآلاء » لا إله إلا أنت » ولا معونة إلا بك . 

الحمد لله ذى الطول والاحسان » والجود والامتنان » الذى جعل عد 
الشهور اثنى عشر شهرًا من قديم الزمان » وجعل أعظمها وأفضلها شهرٌ 
ومفنان 4 وب فاته :ون اقامة عل .اهل الإهان.» 

أحمده - سبحانه- على ما منح من مزيد فضل وعرفان » وأشكره شكر 
مغترف من بحر كرمه , وموجه الحتان . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة ينزاح معها غم 
الشك » ويلوح بها هلال الإتقان . 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدّه ورسوله » أفضل العالمين على الإطلاق » 
وسيد الأكوان » صلى الله وسلم عليه صلاة تمْلا العرش والفران والأركان » 
وعلى أله وصحبه القائل كثير منيم لا مرف يراد بعاد أخبا لفن 
أن روات وا لان 


صلاةٌ وسلامًا دائمين متلازمين لا يعتريهما نقصان وسلم تسليما . 


)١(‏ رواه أحمد من طريق مكحول ويونس بن ميسرة بن حلِيّس أن معاوية بن الى 
سفيان كان يقول : ... وذكره. وورد عن عائشة وغيرها من الصحابة . 


1١١ 


ءَ 
اما بَعَد : 


فيقول أحقر الورى 4 واذل الفقراء » مرعى بن يوسف المقدسى الحنيل : 
إن الائمة العلماء امجتبدين ؛ والسادة الفضلاء الراسخين قد اختلفوا فى صوم يوم 
الشك قديمًا وحديثًا » أوردوا بذلك اثارًا وأحاديث . 


فمنهم من ذهب إلى تحريمه استنباطًا » ومنهم من ذهب إلى جواز صومه مع 
كراهة التنزيه » ومنهم من ذهب إلى الجواز مع غير كراهة ولا تمويه » ولم يزل 
الناس فى أمر صوم يوم الشك كل عام » يضطربون ويحتارون فى أنفسهم كيف 
يصومون . ولمن يقلدون ؟ 

فلما رأيت ذلك وشاهدت ما هنالك ؛ أحببت أن أذكر فى هله المسألة 
مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين ؛ وبيان أدلتهم فى ذلك ترغيبًا للمقلدين » ناحيئا 
فى ذلك سبيل الإانصاف » مجانبًا طريق الميل والاعتساف . وسميته : ( تحقيق 
الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان ) فأقول وبالله التوفيق » ومنه أرجو الهداية 
إلى أقوم طريق . 


00 لي 


مقكء سك 


اعلم - وفقك الله تعالى - أن الشك عبارة عما استوى فيه طرف العلم والجهل » 
وذلك بأن يغم هلال رمضان بنحو سحاب ؛ وقتر'" , فى اليوم التاسع والعشرين 
من شعبان » فيقع الشك فى يوم الثلاثين أنه من شبعان أو رمضان . وهذه المسألة 
قد اختلف فيها علماء السلف » ومن بعدهم : فمنهم من صام يوم الشك مطلقنًا 
فى الصحو والغغم لاطا وبعضهم كر صومه طلقا كراهة الزيادة 
فى الشهر » وبعضهم فرق بين الصصحو والغبم لظهور العدم فى الصحو دون الغيم » 
فالذين صاموه احتياطًا إنما صاموه لجواز أن يكون قد راه غيرهم فيقضونه فيما 
بعد » وأما لو علموا أنه لم يَرَهُ أحدٌ لم يصوموا, أ أن الجمهور الذين كرهوا 
صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواز » إذ الحكم محدود إلى وقوع الرؤية لا إلى 
جوازها » واختلف هؤلاء : هل يجوز صومه ؟ أو يكره ؟ أو يحرم ؟ أو يستحب 
أن يُصام ينيّة غير رمضان . إذا لم يوافق عادة ؟ على أربعة أقوال : هذا يجوره » 
وهذا يستحبه حملاً على النهى عن صوم رمضان , وهذا يكرّهه ؛ وهذا يُحرّمه 
لنبيه عن التقدم . ولخوف الزيادة » ولمعانٍ أخر , ثم إذا صامه بغير نية رمضان أو 
بنية المكروه فهل يُجْزِيه إذا تبين من رمضان » أو لا يجريه ؟ بل عليه القضاء » 
قولان للأئمة » وإذا لم يتبين أنه رفى إلا من النهار فهل يجزيه إنساء('2 النية من 
النبار . قولان للأئمة . 
زلونيية أنه رقف مكان (غ قوق قت التضناء أء لت طلقا ».م 
يجب إذا كان دون مسافة قصرء أم إذا كانت الرؤية فى الإقلم » أم إذا كان العمل 
واحدًا » وهل تثبت الرؤية بقول الواحد أو الاثنين ن ؟ أم لابد من الصحو من عدد 
كثير ؟ خلافٌ بين الأئمة كل ذلك مبسوطٌ فى كتب الفقه . 
والذى يخصنا هنا بيان مسألة عسوم يوم الشك والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(1) القتر جمع قترة : وهى الغبار » ومنه قوله تعالى : ٠‏ ترهقها قترة » انظر مختار 
الصحاح (ص )05١‏ . : 
)١(‏ إنساء النية : تأجيلها . 


1١7 


البِابٌ الأول 
فى بيان مذاهب الأئمة الأربعة فى هذه المسألة 


وقد وقع فيبا خلاف كبير ؛ ونزاع كثير بين الأئمة المجتهدين - رضوان الله 
ةا 
[ مذهصب الأحناف ] 


ما ذهب السادة الحنفة : فصوم يوم الشلك يقع على وجوه : 

أحدها : أن ينوى صومَ رمضان؛ وهو مكروه ‏ ثم إن ظهر أن اليم من 
رمضان أجزاه , وإن ظهر أنه من شعبان وقع تطوعنًا . 

انيبا : أن ينوى على واجب آخر وهو مكروه أيضًا » إلا أنه دون المسألة 
الأولى فى الكراهة » ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه » وإن ظهر أنه من شعبان 
فقيل يقع تطوعنًا » وقيل يقع عما نواه وهو الاصح . 

ثالثها : أن ينوى التطوع , وهو غير مكروه , ثم إن ظهر أنه من رمضان 
وقع عنه ؛ لآن رمضان معيار لا يسع غيره . 

رابعها : أن يتردد فى أصل النية بأن ينوى أن يصوم عدا » إن كان من 
رمضان . ولا يصومه إن كان من شعبان . وفى هذا الوجه لا يكون صائمًا لعدم 
الجزم فى العزيمة . 

خامسها : أن يتردد فى وصف النية بأن ينوى إن كان غدًا من رمضان 
فعنه » وإلا فعن واجب آخر - وهذا مكروه , ثم إن ظهر من رمضان 
اجزاه » وإن ظهر أنه من شعبان لم يجزه عن الواجب للتردد فى وصف النية » ويقع 
تار عا أ 


1١4 


نحميق 


ل ان 


د 
[ مذهسب الالكية ] 


أمّا مذهب السادة المالكية : فيجوز صوم يوم الشك إن كان تطوعًا » أو 
عادة » ويجب إن كان قضاءٌ أو نذْرًا » ويحرم على أحد القولين إن صامه احتياطًا : 
ولا يتجزى* فى الجميع لو ظهر من رمضان . 


# الإو 


وأمًا مذهب السادة الشافعية 4 فيحرم على الصحيح عندهم صوم يوم 


الشك » ولا يصح سواء نواه من رمضان أو نفلا لخبر عمار بن ياسر : ( من ضام 


يوم الشكِ فقد عصى أبا القاسم - يله - )(20 , 


عتم سبي ع اجاج اداه جنع ل خم سبح م ممست ا 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود برقم (174) » والترمذى برقم (185) » والنساق 
١35/4‏ - ط التلبى) , وابن ماجة برقم »)1١5140(‏ والدارمي برقم 2)١5485(‏ 
والطسحاوى فى ٠‏ شرح معان الأثار » ١١1/9(‏ - ط مكتبة الأنوار المحمدية ) » وابن حبان 
فى ( صحيحه ) برقم (808) موارد الظمان » والدارقطنى ١61/7(‏ برقم 5) واليام 
(454/1) » والببقى )٠١6/4(‏ من طريق عمرو بن قيس الملالى عن ألى إسحاق عن صلة 


عله به , 


وقال الترمذى : ؛ حديث حسن صحيحٌ ؛ . 
وقال الدارقطنى : ١‏ هذا حديث حسر صحي » ورواته كلهم ثقات ) , 
وقال الجام : ٠‏ صحيع على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبى . 


0 
0 


قلتُ : وفى ذلك كله نظر عندى - فإن عمرو بن قيس لم يحتج به البخارى ) 
وأبو إسحاق هو السبيعى وإن كان ثقة فقد كان اختلط باخمره يما فى « الكواكب النيرات » 
لابن الكيال برقم (؟4) » ثم إنه مدلس » كي فى « طبقات المدلسين ) لابن حجر (ص 47) )2 
وهو هنا قل عنعئه . 


١ه‎ 


رواه الترمدذى وغيره وصححوةو(') , وعلقه البخارى 


فلو نذر صومه لم يصح ير مسلم : 
تدر ل امقفية 1ه , 

ويضح صوفة عن ندر واكفازة » :وندل يوائق عادة خر «٠‏ الصحيحين : 
لا تَعَدَّمُوا رَمَضَان بصوم يوم أو يومين , إلا رَجُلاً كان يَصُومٌ صّومًا » 
فَليَصْمُهُ )29 , 


ولا خصوصية ليوم الشك فى التحريم ؛ بل يحرم عند الشافعية الصوم نفلا 

من بعد نصف شعبان . لما روى الأربعة وابن حِبّان بإسنادٍ صحيج عن ألى هريرة 
أن النبى - مَييَِهِ- قال : « إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا 2490 » وسيأق الجواب 
على هذه الأحاديث وغيرها . 
نعم له طريق أخرى عن عمار يتقوى ببا, فلعله لذلك علقه الإمام البخارى فى 
« صحيحه ) ١58/4(‏ - الفتح) فقال - رحمه الله تعالى - : 

« وقال صيلة عن عمار :0... وذكره . 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصئف ؛ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن 
منصور عن ربعى أن عمار بن ياسر .. وهذا سددلٌ صحيحٌ على شرط الشيخين . وحسنه 
الحافظ فى ١‏ الفتح » )١44/4(‏ فقصر , فصح ذلك الأثر ولله الحمثٌ والمنة . 

. تقدم أن تصحيحهم ليس فى محله - والحمد لله رب العالمين‎ )١( 

)١(‏ صحيح : رواه مسلمٌ برقم )١54١(‏ وأبو داود (2)9596 والترمذدى 
(4؟15) » والنسائى ( ١4/90‏ - ط الحلبى ) » وابن ماجه (5؟١١)‏ عن غائشة والحديث 
مخرج تخرييجًا جيدًا فى ١‏ إرواء الغليل » للعلامة الألباى فانظره برقم (.589) . 


(؟) أخرجه البخارى برقم )١9١5(‏ . ومسلم )٠١87(‏ من حديث ألى هريرة . 


(4) صحيح : أخرجه أبو داود برقم )١880(‏ » والترمذى (78) » وابن ماجة 
)١151١(‏ »2 وصححه الترمذى . وابن حبان برقم (157م - موارد) ؛ والحديث ليس فى 
النساق السغرى فلعله فى « الكبرى ) له . 


53 


اهس 
[ مذهب الحنابلة ] 


وأمّا مذهب السادة الحنابلة : فإذا حال دون مطلع الحلال ع غيم أو قر ليلة 
الثلاثين من شعبان » ففى صوم صبيحة ذلك اليوم ثلاث ا 
أحمد » أصحها : أنه يجب صوم ذلك اليوم بنية رمضان احتياطًا » ويجريه صومه 
عن رمضان إن ظهر منه » ويجب على الصحيح من المذهب أن يجزم أنه من 
رمضان » وإن ن لم يتحقق 6 فى اليوم الأخير » وليس هذا كا قال الحافظ ابن 
الجوزى : شك فى النية ؛ بل فى المنوى . 

قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : « إذا كان فى 
السماء سحاب أو علة أصبح صائمًا » . 

قَلْتُ لأبى عبدالله : فيعتد به . قال : كان ابن عمر يعتد به » فإذا أصبح 
عازممًا على الصوم اعتد به ويجزيه . 

قلت : فإن أصبح متلومًا يقول : إن قالوا : هو من رمضان أفطرت . 

قال : هذا لا يعجبنى » يتم صومه ء لأنه لم يعزم . 

وهذه الرواية : قد نقلها عن الإمام أحمد ابناه صالح وعبد الله » وأبو داود » 
وب بكر الأثرم » والمروزى » والفضل بن زياد » وهى اختيار عامة علمائبا 

منهم : أبوبكر الخلال وصاحبه ل ل 0 
ود القاس الخرق » وأبو إسخاق بى شاقلة + وأبو:اتحسن القيمى © .وآبو عد الله 
ابن حامد ؛ والقاضيان أبو على بن مومى ؛ وأبو يعلى بن الفراء » وهو مروى عن 
عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبدالله بن عمر , وأنس بن مالك » 
وأبى هريرة » ومعاوية » وعمرو بن العاص » والحكم بن أيوب الغفارى ؛ 
وعائشة وأسماء ابنتى أى يكز الصديو:. 
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وقال به من كبراء التابعين : سالم بن عبدالله بن عمر » ومجاهد , 
وطاوس » وأبو عان النبدى » ومطرف بن عبد الله » وميمون بن مهران » وبكر 
ابن عبد الله المزنى فى اخرين(2 . 


]ا١؟ فى » تكون بمعنى مع ؟ فى قوله تعالى : 9 فى تسع آيات » [ النحل‎ ١ )١( 
فيكون المعنى ( مع آخرين » ؛ وأيضًا تكون : فى آخرين » بمعنى « وآخرين » » لأن الوار‎ 
: مع) كقولهم: (استوى الماء والخشبة ) أى مع الخشبة. انظر‎ ١ تكون بمعنى‎ 
اي"‎ 0 ١ 
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الباب الثاني 
فيما نقل أقوال الصحابة وما الموجب للاحتياط 


- أمّا الإمام عمر : فروى أبو حفص بن رجاء العكبرى بسنده المتصل إلى 
مكحول أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- كان يصوم إذا كانت السماء فى 
تلك الليلة مغيمة » ويقول : « ليس هذا بالتقدّم » ولكنّه التحرّى )0( . 
- وأمًا عبد الله بن عمر فقال نافع : و كان عبد الله إذا مضى من شعبان 
نهم وساف ون روه قت فط ناذا رأى فذاك » وإن لم يرء ولم يحل 
دون منظره سحابٌ ولا قتر » أصبح مفطرًا » وإن حال دون منظره سحابٌ أو 
م 


قال 1 ا د حل ا 


حك وأمّا أنس بن مالك : فقال7؟) : [ ثنا ['! إسماعيل بن إبراهم حدثنا 
فى بن [ أن ]0© إستحاق :قال : رأيثُ الهلال إما عند الظهرء وإما قريباً منه فأفطر 
[ نامنٌ من ع9" الئاس ٠‏ فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من 

)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه . فإن مكحول لم يسمع من عمر - رضى الله عنه - م 
فى ١‏ المراسيل ) لابن أبى حاتم (ص 5١”‏ برقم 9ؤلاء .)80١‏ 


) زاد المعاد‎ ١ أخرجه أحمد (7/ه)؛ وصحح إسناده الإمام ابن القيم فى‎ )١( 
. )15/0( 


فيه إسنادة ضعيف : أخرجه الشافعى فى ١‏ المسئد ) (ص )١٠١*‏ من طريق فاطمة 
بدت حسين عنه به - وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين فاطمة وعلى - رضى الله عنما - . 


(4) القائل : هو الامام أحمد - رطى الله عنه - ,م فى ١‏ زاد المعاد » ( 49/9 ) . 
(526/) زيادة غير موجودة بالغخطوط- ومثبونة من « زاد المعاد لم ). 
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أفطر » فقال : هذا اليوم يكمل لى واحد وثلاثون يومًا ؛ وذلك لأن الححكم بن 
أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس : إلى صائم غدًا » فكرهت الخلاف عليه ؛ 
ا 0 
لامر ل من انعا بيو شان مارمس لاه 
يََْى » وإذا تأتمرت فاتنى لحك 1 

- وأمّا معاوية لي ل ل 
كان يقول لان إملوء يزما من فيان + لحت إلى امن 00 
رمضان 90) , 

- وأا عمرو بن العاص : فروى الإمام أحمد بسئده المتصل أن عمرو بن 
العاص كان يصومُ اليومًّ الذى يُشّك فيه من رمضان9) . 

- وأمًا عائشة : فروى سعيد بن هنصور بسنده عن الرسول الذى أل 

١‏ كك 
عائشة فى اليوم الذى يُشك فيهِ رمضان قال : قالت عائشة : « لان اصوم يَومًا 
ل ل ل ا" 


(1) صحيح : أخرجه من طريق : ١‏ عبد الرحمن بن مهدى : حدثنا معاوية بن صالح 
عن أنى مريم مول ألى هريرة عنه به : وهذا سئدٌ صحيح . 

وعلق محققا [ الراد ع (؟/44) عليه فقالا : « ورواية ألى هريرة لا تدل عللى 
الوجوب 3 بل على الاحتياط والاستحباب ) اه. 

. سنده ضعيف لانقطاعه : وتقدم بيان ذلك‎ )١( 


(©) رواه أحمد من طريق : ابن شيعة عن عبد الله بن هُبَيْرَة عنه به . 

وهذا سندٌ ضعيف معلل بالآق : 

١‏ - ابن طيعة : ضعيف لسوء حفظه 

الي الس 

(4) إسناده ضعيف : لجهالة الرسول هذا وقد رواه سعيد بن منصور فقال 
حدثنا أبو عوانة : عن يزيد بن تُحمير عن الرسول ... به 


” 


تحقيق * ا ماه 


- وأمّا أسماء بنت أبى بكر : فروى سعيد بن منصور قال : حدثنا يعقوب 
ابن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت : ما غم هلال 
رمضان إلا كانت أسماءٌ تقدمه وتأمرنا بتقديمه . 

وروى الامام أحمد قال : حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت أسماء : أنها كانت تصومٌ اليوم الذى يشلك فيه 
من رمضان22 . 
وستأق الأدلة بالأحاريف:. 


فانظر -رحمك الله- إلى هذه الآثار التى كادت تبلغ مبلغ التواتر » فأى 
موضع أرفع للتقليد من هذا ؟ فما بال كثير من الناس يقلدون فى حظوظ أنفسهم 
من بيع وشراء ونكاح » وغير ذلك » ولا يقلدون الإمام أحمد فى مثل هذه 
المسألة . 


والعجب من حنبل أو مالكى لا يقول مذهبه بالحرمة . كيف يصبح مفطرا 
فى مثل هذا اليوم ؟ 

وقد تحامل بعض المتعصبين ممن لا ينبغى ذكره - ساحه الله تعالى - ورد 
على الحنابلة وأظهر فى هذه المسألة تعصبًا زائدًا فى الحد» وتكلم فيها بكلام 
المتشفى من عدوه » وصار يقول : 

« تحالف تُعْرَف ) 

وقبح قول من قال : يصوم يوم الشك كأنه ما قال به الإمام وحده » وأنت 
قد علمت مما مّر أنه مذهب جماعة من أكابر الصحابة والتابعين مع أنه لو لم يقل 
إلا الامام أحمد وحده لكان فى ذلك كفاية للمقلد : 
إذا قالت حنذام فَصَدفُومَاا فإن القَوْلَ ما قالت حنام 


)١(‏ هذه الروايات كلها فى ١‏ مسائل الفضل بن زياد » عن الإمام أحمد - رضى الله 
عنه- يرا فى ١‏ زاد المعاد » (؟/ه4) . 
وسئد أثر أسماء صحيح . 
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واااو الشنةية واذالكة بداقالوا عواز منرم الشك تطوعًا من غير كراهة , 
والخنابلة وإن أوجبوا صيام يوم الشلك فائما هو لظاهر الأحاديث الصحيحة 
وللاحتياط فى الدين » وهو مطلوب ؛ ففى ١‏ الصحيحين ١‏ أنه قال0") لرجل : 

« هل صمت مِنْ سرّر شَعْبَانَ ؟). 
قال : لا . قال : « فإذا أفطرت فصمْ يومًا مكانه ) . 

وفى لفظ : « فصم يومًا )20 » وسرر الشهر آاخره سُمى به لاستسرار 
امن اليه 
وقد اسخدليه الأمام أحمد على وجوب يوم الشك . 
وستأق أحاديث أخر: 


(*) يعنى النبى ميته . 

)١(‏ صحيح : علقه البخارى فى « الصحيح » (4/١07؟)‏ فقال : « وقال ثابت عن 
مطرف عن عمران به . 
ووصله الإمام مسلم فى ( صحيحه ) (١/4/!ا4‏ - ط. الحلبى) . 

وكذلك أبو داود برقم (4؟5؟5؟) من طريق حماد عن ثابت به . 

وحماد هو ابن سلمة . 

وتابع ثابت كل من : 

أ- أى العلاء بن التخير عن مُطَرّف به . 

أخرجه مسلم )474/1١(‏ » والدارمى برقم )١747(‏ » وكذا أبو داود فى ( السنن ) 
برقم (3570) , 

ب - غيلان بن جرير عن مُطَرّف به : 
أخرجه البخارى برقم ١989(‏ - فتح) . 

قوله : ( السرر ) قال الحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح ) (05/4؟) : ١‏ والسرر بفتح 
السين المهملة ويجوز كسرها وضمها . جمع سرة ويقال أيضًا سرار بفتح أوله وكسره » 
ورجح الفراء الفتح » وهو من الاستسرار , قال أبو عبيد والجمهور : المراد بالسرر هنا آخر 
الشهر . سميت بذلك لاستسرار القمر فيها » وهى ليلة ثمان وعشرين » وتسع وعشرين » 
وثلاثين » ونقل أبو داود عن الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز أن سررهأوله؛ ونقل الخطابى عن 
الأوزاعى كالجمهور » وقيل السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم » 
ووجهه يذه الشرر كم سزة «ؤسرة الخين وشطة 0 هد 
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وروى أبو يوسف القاضى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى - مه - قال : 
١‏ من أفطر يومًا من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقض عنه صيام الدهر 


كله وإن صامه ) . 

وف لفظ ؛ « من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه ولو صام 
الدهر )() , 

)١١‏ ضعيف : أخرجه أبو داود برقم (51951) » والترمذى برقم (؟7) » وابن 


ماجة برقم (1715) » والدارمى برقم )1١١4(‏ » وغيرهم من طريق سفيان عن حبيب بن 
ل 

وقال أبو عيسى الترمذى رحمه الله : ٠‏ حديث ألى هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
وسمعت محمدًا يقول : أبو المطوس امه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث » . 

وقد اضطرب فى إسناده : فرواه أبو داود السجستاق برقم (5555) » والطيالسى فى 
« مسنده ) برقم )١540(‏ », والدارمى برقم )١7١5(‏ كلهم من طريق شعبة أخبرنى حبيب 
اق أى ثابك قال سبيت" :«عدارة بن عدر جد عن أى الطوس عن أببة عن أن هريزة يه 

قُلْث : وهذا الاضطراب ناتج عن عدم حفظ الحديث . 

وقد علقه الإمام البخارى فى ١‏ الصحيح » ٠/4(‏ 0 - ط الريان ) بصيغة 
التضعيف فقال : ١‏ وَيُذْكرٌ عن ألى هريرة رفعه « من أفطر . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - )١91/4(‏ : 

(... فحصلت فيه ثلاث علل : 

١‏ - الاضطراب . ١‏ - والجهل بحال أبى المطوس . ” - والشك فى سماع أبيه من 
ألى هريرة ) اه 

والحديث ضعفه جماعة من الأئمة منهم : البغوى والقرطبى والذهبى والدميرى . ما فى 
« فيض القدير ) للمناوى . 

وضعفه كذلك الشيخ الألبانى فى كل من : 

. )١7/4/8( ضعيف الجامع الصغير‎ - ١ 

؟ - نقد نصوص حديثية للكتانى (ص 4” - الحديث الثالث) . 


/ 
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ومعلوم أنه لم يرد القضاء الذى تَبْرو به الأمة » وإنما أراد القضاء يوم من 
رمضان . 

فعن على - رضى الله عنه- أنه قال : ٠‏ من أفطر يومنًا من رمضان متعمدًا 
فعليه صوم أربعة الاف يوم )230 , 
النخعى أن من شرب الذمر فى رمضان كان عليه صوم ثلاثة الاف يوم » » وى 
« المغنى ) : قال إبراهم ووكيع : يصوم ثلاثة آللاف يوم و عجب أحمد من 
قوحهما . 

وقال سعيد بن المسيب : ١‏ عليه صوم شهر متتابع )0 . 

وقال الربيع بن ألى عبد الرحمن : ١‏ عليه صوم اثتىعشر يومًا » . 

وفى ١‏ المغنى ) : حكى عن ربيعة أنه قال : ( يجب مكانّ كل يوم اثنا عَشَّر 
شهرًا ) . 

فهذه الآثار فيبا اسكناس بالاحتياط فكيف لا يقلد المقلد للإمام أحمد 
ويحتاط ؟! 


8 - المشكاة برقم )7١١(‏ . 
- السلسلة الضعيفة (؟/7م؟ - 584) . 


. هذا الأثر ظواهر الوضع عليه ظاهرة » وذلك للمبالغة التى به‎ )١( 
رواه ابن ألى شيبة عن عاصم قال : كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله‎ )1( 


00 أفطر يومّا من رمضان ؟ قال : يصوم شهرًا .. « الفح - لابن حجر ) 
(5/؟19١).‏ 


>" 


الباب الثالث 
فى أدلة الحنابلة نقلاً ومعنى 


أعلم دوك الله ل : أن الله - سبحانه وتعالى - قال : 
« يَسَلُونك عن الْأُهِلةَ فل هىّ مَوَاقِيتُ للنّاس وَآَلْحج © [ البقرة :85]. 

وق 9 الصحيخين ) وغيرضما : حين ختج عل - - وقد استدار الزمان م 
كان ء قال فى خخطبته : ( إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات 
والارض » السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ؛ ذو القعدة 2 
وذو الحجة . وانحرم » ورجب ...) الحديث(2 . 

وأنزل الله -عز وجل- : 

إن عِلَة الشهور عِنْد لله آننَا عَسْرٌ شهرًا فى كتاب آله يَوْمَ خلق 
آلسّمَوَاتٍ وَالْأَرَْضَ هنهَا بعد خُرّمٌ , ذَلِكَ آلدينُ القَيم © [التوبة: 5" . 

فأخبر سبحانه أن هذا هو الدين القيم لا ما عداه » فظهر بهذا عود المواقيت 
إل الأهلة لا إل العنه ولكيات . 
قال العلامة اليك كف الدين ابن ثمية:: 

« وقد ذهب قوم منتسبة إلى الشيعة من الاسماعيلية وغيرهم يقولون 
بالعدد » دون الرؤية » ومبدأ روج هذه البدعة من الكوفة » فمنهم من يعتمد 
على جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم » وهذا كذب مختلق على جعفر 
اختلقه. عليه عبد الله بن معاوية » وهذا وقد ثبت بالنقل المرضى عن جعفر وعامة 
أئمة أهل البيت ما عليه جماعة المسلمين ) ومنهم من يعتمد أن رابع رجب أول 


)١(‏ رواه البخارى برقم (4105) » ومسلم 1717/7 برقم 71) وغيرهما من حديث 
أبى بكرة مرفوعًا . وفىالبابعن غيره مثل : ابن عمر » وابن عباس وغيرهها , 


هه" 


رمضان » أو أن خخامس رمضان الماضى أول رمضان الحاضر » ومنهم من يروى 
عن النبى - عَوِلْم - حديثا لا يُعرف فى شىء من كتب الإسلام ولا رواه عالم قط 
أنه قال > ايلم م صَؤيِكُم يوم نَحْر يم )221 وغالب هؤلاء يوجبونث أن يكون 
وفسضان كامكاء أن أن ركون تببعة وعشرين نوفيا 
قال شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية 
ولا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان يذ الحكم فى الغلال خُمِيْتُ 
الشهورٌ كلّها هلالية » مثل أن يصوم للكفارة فى هلال المحرم » ويتوفى زوج المرأةٍ 
فى هلال حرم أو يُولى من آمرأته فى هلال حرم » أو يبيعه فى الهلال إلى شهرين 
أو ثلاثة » فإن جميع الشهور تحسب بالأهلة» وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا » 
فأما إن وقع الحكم فى أثناء الشهر “فقيل شتت القدهوة كلها بالمدد + زقيل بل 
يكمل شهر بالعدد . والباق بالأهلة » وهذان القولان روايتان عن الإمام 
أحمد أصحها الثانى. وهو الصواب الذى عليه عمل المسلمين قديمًا 
تسعة وعشرين يوم ) . 
إِذَا تقرّرَ هذا فآعْلم أن الشهر قد ينقص . 
قال عبد الله بن الإمام أحمد : ثنا أبى قال : حدثنا محمد بن جعفر : قال : 
حدثنا شعبة عن الأسود بن(5) قيس [قال]7") : معت سعيد بن عمرو بن سعيد 
أنه سمع ابن عمر -رضى الله عنهما- يحدث عن النبى - عه - أنه قال : 


)١(‏ وهو م قال - رحمه الله - وذلك تبعمًا لقول إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن 
حنبل -رضى الله عنه- . والحديث هذا أورده صاحب كشف الخفاء (؟/558 برقم 
75" وقال : ١‏ لا أصل له ما قاله الامام أحمد وغيره كالزركشى والسيوطى )» وكذا نقل 
عنه ابن الديبع فى « تمييز الطيب ») برقم )١50717(‏ مكتبة ابن سينا . وانظر المقاصد الحسنة برقم 
56١‏ ؟5١).‏ 

. فى المخطوط : « عن ) وهو خطأ‎ )١( 

(5) زيادة من ( المسند ) . 


"5 


١‏ إنًا أمَةْ أميةٌ لا َكْبُ وَلَا نخميبٌُ , آلشَهْرٌ هَكَذا وَهكَذًا وَهَكَذَا ,17 حتى 
ذكر د لجنا ور قل ركان برقال ردق الا سرك وقد ان 
الغالئة . 

واعريعه التخارع عن ادم .عن نه لفط 
١‏ إنا أَمََ أمْيَةَ لا لكتْبُ وَلَا نحميبٌُ , آلشَهْرٌ هكذًا وَهكَذًا يَعنى مَرَّة تَسْعةً 
رَعِشْرِينَ » وَمَرّة َلاين 200 , 

ورواه أبو داود عن سليمان بن حرب عن شعبة : 
الوا د سبي عد بد 
َ نس سُليمان أصبعَهُ فى الثالئة » يعنى تسعًا وعشرين » وثلاثين )(" . 


ورواه النسالى9؟») من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان ؛ آ] 
ذكرناه . 


ومن طريق غُندر عن شعبة أيضًا(*» م سقناه . وقال فى آخره : « ثمام 
الثلاثين ) . ولم يقل : ١‏ يعنى ) . فروايته من جهة السند أجل الطرق وأرفعها 
قدرًا ؛ إذ عُندر أرفع من كل من رواه عن شعبة وأضبطه الحديثه » والإمام أحمد 
أجل من رواه عن غندر عن شعبة . 


)١(‏ صحيح السند : أخرجه أحمد فى ١‏ المسند ) (7/7غ برقم )00١1!‏ ووجدت 
لشعبة متابع وهو سفيان عن الأسود به» أخرجه أحمد 57/99 برقم /ا151١51)‏ . 

(؟) رواه البخارى برقم )١917(‏ فتح البارى . 

(*) رواه أبو داود ( ١/لاممه‏ - ط الحلبى ) كتاب الصوم - باب الشهر يكون 
تسعأ وعشرين . 1 

(:) رواه التسالى ( ١١/4‏ ) ط الحلبى . 
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قال ابن ثيمية :: و وهذه :الزواية المفسرة الت :رواها البشارى وأبوداوة 
والنسائيٌ من حديث شعبة تفسر رواية الثورى » وسائرروايات ابن عمر ؛ فما 
فيه إجمال يوهم 5 هو فى كثير من الروايات ) . 

وقال الامام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو ؛ أنخبرلى 
يحبى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبى - مَرُ- قال : 

ا : و -يرحم الله 
أبا عبد الرحمن - : وهل هجر رسول الله - لم - - نساءه فنزل لتسم وعشرين » 
فقيل له » فقال : ١‏ إن الشهر قد يكون تسعنًا وعشرين )20 فثبت بالروايات 
الصحيحة عن ابن عمر أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين . 

وأمّا رواية أيوب عن نافع : ١‏ إنما الشهْرٌ نسعة وعشرون .. ) الحديث . 

أى : إنما الشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون . فعلى هذا فالشهر اللازم 
تسعة وعشروك . 

ما اليوم الزائد فأمر جائز يكون فى بعض الشهور ولا يكون فى بعضها » 
والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عَدُّها واعتبارها بكل حال » بكل وقت » فلا 
يشرع الصوم بحال حتى يمضى تسعة وعشرون من شعبان . ولابد أن يُصام فى 
رمضان تسعة وعشرون لا يُصام أقل مها . 

قال الوليد بن عتبة : صمنا على عهد على -رضى الله عنه- تسعة » وثماى 
وعشرين فأمرنا على أن نقضى يوم . 

قال الإمام أحمد : العمل على هذا ؛ لأن الشهر هكذا وهكذا وهكذا , 
تسعة وعشرون . فمن صام هذا اليوم قضى يومًا ولا كفارة عليه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا | إسماعيل : حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله - عام : 


.) 5185 برقم‎ 57/١ ( أخرجه أحمد‎ )١( 


١‏ إما الشهر نسعة وعشرون . فلا تصوموا حتى تروه . ولا تفطروا حتى 
تروه , فإن غم عليكم فاقدروا له ) . 

قال نافع : فكان عبدالله إذا قضى من شعبان تسعة وعشرون يبعث من 
ينظر فإن رأى فذاك » وإن لم يرء ولم يحل دون منظره سحابٌ أو قثْر قر أصبح 
مفطرًا ؛ وإن حال دون منظره سحاب أو تر أصبح صائمًا() , 

2 7 4 04 

وف ( سنن ) ابى داود من حديث حماد بن زيد قال : حدثنا أيوب هكذا 
سواء - ولفظه : « الشهر تسعة وعشرون ) وقال فى اخره فكان ابن عمر إذا 
كان شعبان تسعة وعشرين نُظِرٌ له فإن رلى فذاك » وإن ذالم يرء ولم يحل دون 


مبظره سحابٌ أو قت أصبح مفطراً » فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح 
صائماً . قال : وكان ابن عمر يفطر مع الئاس 4 ولا يأحذ بهذا الحساب97) , 


ورواه باللفظ الأول عبد الرزاق فى « مصنفه 0( عن مَعْمّر عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر أنه إذا كان سحابٌ أصبح صائمًا » وإن لم يكن سحاب » 
أصبح مفطرًا . 

وروى الشيخان : عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - عَم - 
ذكر رمضانٌ فقال : ٠‏ لا تصوموا حتى رّؤْهُ » ولا تفطروا حتى تروه , فإن عُمٌ 


عليكم فاقدروا له )9) , 


)1( رواه أحمد فى ١‏ المسند ) ( 5/5 ) وسنده صحيح . 

زفة أخخر جه أبو داود فى ١‏ السئن ( برقم (؟5؟7؟) وسنده صحيح . 

(59) ( المصنف ») برقم (17؟1/7) وسئده صحيح . 

(4؛) أخرجه البخارى برقم )١15:5(‏ ؛ ومسلم برقم )1١8٠0(‏ » ومالك (١/5/؟‏ 
برقم )١‏ » وأبو داود برقم )١890(‏ » والنسالى (14/4) » وابن ماجة برقم (15814) » 
وأحمد (9/ه , »)١40 58 ١٠١‏ والدارقطنى ١71/5(‏ برقم ؟١١)‏ » والدارمى برقم 
)١184(‏ ؛ وغيرهم . وقد خرجته فى ( فوائد ابن منده برقم (55) مبسوطًا , 
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ورواه عن نافع غير مالك جماعة منهم : عبيدالله بن عمر بن حفص بن 
عاصم » وأخوه عبد الله » وسلمة بن علقمة » وفليح بن سليمان » وعمر بن محمد 
ابن زيد العمرى ‏ وأسامة بن زيد الليثى » وعبد العزيز بن أبى رواد » والحكم بن 
عبد الله , 

وَوَجَْهُ الحبجّةِ من هذا الحديث وغيره من جهتين : 

٠ 0 : 4‏ _صلا م 

الأولى : فعل ابن عمر ) واصحاب رسول الله 2 - وهم أعلم 
بمراده » فينبغى الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا ”ا رجعنا إليه فى خيار 
المجلس » فإنه كان إذا أراد بته » ولزومه فارق صاحبه . 

الثانية : قوله : « إنما الشهر تسعةٌ وعشرون يومًا » مبين أن الأصل فى 
الشهر ذلك » وإذا أزال الأصل من أحدهما ثبت الأصل من الشهر الآخر - فلما 
© كانت الزيادة قد تقع كان المراد أن الأصل فى الشهور هذا » وما عداه متردد . 

وللعلماء فى قوله : « فاقدروا له » قولان : 

أحدهما : أن المعنى قدروا الحلال زمانًا يمكن أن يَطْلْع فيه وذلك 
ليلة الثلاثين - فَأما الليلة التى بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير » وهذا مأخوذ من 
ترله تعالى : ط وَمَنْ قر عَيِْ رؤقهُ 204 : أى ميق . 

الثافى : أن معنى ( آقدروا ( احكموا بطلوعه من جهة الظاهر مأتحوة فق 
قوله تعالى : 99 قَدَرَْاهَا من آلعَابرِينَ 22# . أى : حكمنا بذلك . 
منه ؛ لآن قوله : ( فآقدروا له ) دل على وجوب الصوم على ما قلنا » ولو دل على 

والأصل أن الصحابى لا يخالف ما يروى لاسيما مع تكرر ذلك منه ؛ لأن 

. 7 : الطلاق‎ )1١( 
. (؟) امل : لاه‎ 


حقيق 


تان 


قال : وكان ابن عمر يفعل كذا .. وهذا يدل على تكرر الفعل منه » 
ولاسيما وقد مَرتْ النقول عن الصحابة بالحث على صوم يوم الشك . وحديث 
( الصحيحين ) فى سرر شعبان ء هذا يتعلق بالمنقول 

وما اقول عن تغينة لعن والحكم ففيه أوجه : 

أحدها : أن نقول الفطر فى هذا اليوم متردد بين الحَظر والإباحة فوجب 
فيه الصوم ؟ لو علم الحلال فى ار رمضان » والدليل على تردد الفطر : أن هذا 
اليوم إن يكن من رمضان فيكون فيه الفطر محظورًا » ويجوز أن يكون من 
شعبان » فيكون فيه الفطر مباحًا . 

ولا سبيل إلى إنكار تجويز الأمرين ؛ وإذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة 
ترجح جانب الحظر . 

ثانيها : إذا ء غم الحلال فى آخر الشهر يجب الصوم اتفاقنا لما ذكرنا » وهذا 
أولى : لأن 9 ا يجوز أن يكون من شوال فيحرم فيه الصوم » ويجوز أن 
يكون عن زنضان” فيجب فيه الصوع 6 فإذ! كنا ترجخ الصوم ههنا مع تردده بين 
الوجوب والإباحة أولى . 

ثالفها : إذا اشتببت الميتة بِالمُذّكَاةٍ عَلَّْنَا جانبٌ الحظر فُحُرمنا . 

رابعها : إذا اشتببت أخمّه بنساء أجانبٌ عَرّمْنَ كذلك أيضا . 

خامسها : إذا اشتبه الماء بالبول حَرمٌ استعمالهما . 

سادسها : إذا طلّق إحدى نسائه ونسيها حُرْمَ الجميع . 

سابعها : إنا أوجبنا إمساك جزء من الليل فى أوله وآخره وإن لم يكن محلا 
للصوم ليتحقق صّوْمٌ رمضانَ » وإذا وجب الإمساك فى زمانٍ ليس بمحل للصوم 
أصلاً ليتحقق صوم رمضان فلئن يجب فى زمان يجوز أن يكون من رمضان أولى . 

امنها : لو لم نوجبه لم نأمن من فوات المصلحة » وإذا أوجبناه فإن وافق 
رمضان حصل الغرض » وإن إن لم يوافق لم يحصل ضر وصار هكذا . © إذا شك 
فى قضاء وقت الصلاة فإنه سب عليه فعلهًا حذر الفرات ؛ وفارقت 


5 


الصوم فى أن شككنا فى دخول وقتها لم يجب فعلها حذرًا من وقوعها قبل وقتها فإذا 
أخرناها لم نخف الفوت » وفى مسألتنا إذا قدمنا الصوم لم تفت وظيفته » ومتى 
أترناها فانت ؛ فإن قيل الواجب عليه صوم رمضان » وهذا اليوم ليس من 
رمضان ؛ لأنه يَثبْتُ إمّا ِالقَطْع وهى الرؤية لمن يقع بهم العلم ؛ أو إكال عدد 
شعبان » أو يغلبه الظن بشهادة العدل الواحد عند قوم » والعدد عند آخخرين » ولم 
يوجد فى مسألتنا شىء من ذلك ؛ لأن الغم لا يدل على وجود الهلال ولا على 
عدمه » ولم يكن الشهر ثابتاء فلا يغبت بمجرد الشك ا لو شك فى وقت 
الصلاة » وهل طلع الفجر فإنه لا يحرم عليه الأكل » وخخرج على هذا اليوم 
الع لأن الأصر وجوب الصوم ) وههنا الأصل الفطر . 


قانا : قولكم ليس هذا من رمضان قطعنًا أو ظاهرًا » الأول :ملم ؛ 
والثاني 0 الأصل فى الشهور النقصان على ما سبق فى الأحاديث 
الصحيحة ؛ وقد كان مقتضاها ألا يجب صوم اليوم الأخير لكن أوجبناه احتياضًا 
سلمنا أنه ليس من رمضان ظهرًا » لكن يحتمل أن يكون منه أم لا. الأول 
مُسلّم » والثاق ممنوع » لأن كونه من رمضان » وكونه من شعبان على السواء 
فى الاحتال » فوجب أن يُصّام احتياطنًا » سلّمنا أن كونه من رمضان أَبعَد من 
كونه من شعبان » ولكن لم لا يجب صومه توصلا إلى أداء الواجب بيقين » ؟] 
أوجبنا غسل قصاص الشعر مع الوجه ؟! فإن قيل الصوم عبادة » فلا يجوز 
الدخول فيها إلا على يقين كسائر العبادات . 


وبيانه أن الشرع لما أوجب العبادات المؤقتة » نصب لا أسبابًا وإعلامًا : 
فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها » فلو شك فيه لم يجز له فعلها » وكذلك لو 
شك فى ملك نصاب » أو فى وجود الزاد » أو هل طلق » أو أعتق » أم لا . 
ويوضح أن المخطاب يتعلق بالذمة » فيفضل المكلف بأداء العبادة أن يرأ » وههنا ل 
يتعلق بذمته شىء يحتاج أن يبرأ منه . 


قلنا : هذا ليس بشلك لا قررناه من الأدلة السابقة . سلمنا أنه شك » لكن 
من العبادات ما يلزم مع الشك . وهو ما إذا نسى صلاةً لا يعلم عينها » وأما 


نض 


دخول الوقت فقد سبق جوابه وهو أن تأخير الصلاة لا يؤٌدى إلى ترك الاحتياط 
بخلاف مسألتنا . 

وقولهم : ( لم يتعلق بذمته شىء ) . غير مُسّلم . 

فإن قيل : الشلك بالغيم ليس بأكثر من الشك الحاصل بشهادة من رد الحا 
شهادته مع أنه هناك لا يجب الصومء فكذلك فى الغم ؛ لأنه فى 
الموضعين يُحتمل أن يكون الهلا طالعًا » وبيانه أن الغم ليس بسبب فى وجوب 
الصوم , إما السبب رؤية الهلال » أو شهادة برؤيته » ونحن على الأصل » وهو 
شعبان ‏ فلابد من ناقل عن هذا الأصل ء والعَيِمُ لان يصح أن يكون ناقلاً . 

قلنا : رؤية الهلال خبر لا شهادة » وليس من شرط الخبر أن يقبله الحام ) 
وإن رد خبره بفسقه » فليست تلك شهادة ولا خبرًا موجبًا شكنًا , سلمنا أنها 
شهادة لكن رد الحخاكم إياه إسقاط لها فكأنها لم توجد . 

وقوطم ؛ الغم ليس بسبب . 
الترجيح وهو صلاحية الزمان لطلوع الحلال وذلك يوجب الاحتياط للصوم » ا 
تقول فى آخر الشهر ‏ يدل عليه أن الإمام أبا حنيفة قبل شهادة الواحد مع الغم 
ولم يقبلها مع الصحو ؛ والقياس فى هذا واسع امجال » وفيما ذكرنا كفاية 
للمقلدين . 

والله سبحانه وتعالى - أعلم ) 


رضن 


الباب الرابسع 
فى أدلة القائلين بعدم وجوب صوم يوم الشك 
والقائلين بِحَرْمَتهِ والأجوبةٌ عن ذلك 


اعلم -وفقك الله تعالى - - أن القائلين بعدم وجوب صوم يوم الشك , 
والقائلين بحرمته » إنما قالوا ذلك للأحاديث الواردة فى ذلك » وإن أمكن الجواب 
عنها . 

قال عبدالله بن الإمام أحمد : ثنى أبى قال : حدثنا روح قال : حدثنا 
زكريا بن إسحاق قال سمعت أبا الزبير يقول : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال 


رسول لله - عله - : 
( إذا رأيم الهلال فصوموا ., وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فعدُوا 
ثلاثين يوما )() . 


وقال مسلم بن الحجاج : حدثنا عبد الرحمن بن بام الجمحى حدثنا 
الربيع - يعنى ابن مسلم - عن محمد - وهو ابن زياد - عن أبي هريرة أن النبى 
- مه - قال : ٠‏ صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته ؛ فإن عُمّىَ عليكم فأكملوا 
العدة )0) , 
أيوب لحان - عن 0 00 عمر قال : قال 0 له 0 
0 صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم فتكوا ثلاثين للك 0 

)505/4( © السئن الكبرى‎ ١ صحيح : أخرجه أحمد (09/9”) » والبيبقى فى‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 


(؟) أخرجه البخارى برقم (1505) » ومسلم برقم )٠١41(‏ وغيرهما » وهو مخرج 
فى ١‏ الفوائد ) لابن منده برقم (58) . 


(7) تقدم تخريجه . 


ين 


حفيق 5 - مه 


وقال أبو نعم الحافظ : حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن 
حبيبة قال : حدثنا أنه داود(1) قال : حدثنا عمران القعلان عن قتادة عن الحسسن 

0 بكرة قال : قال النبى - َه - : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , 

غم عليكم فأكملوا الْهدَّةَ ثلاثين يومًا )0 . 

والجواب : أن هذه الأحاديث محمولة على الطرف الأخيرء 
عار اله رربي ل ريا ا يالك امم عند معدت أ : 
قال حدثنا عبد الأعلى عن مع مَعْمَر [عن](2 الزهرى عن أى سلمة عن ألى اهريرة 
قال : قال رسول الله ع ( إذا رأيم الهلال فصوموا , وإذا رأيتموه 
فأفطروا , فإن 4 عليكم قصوموا ثلاثين يومنًا ) أخخر جه مسلم فى 
) الصحيح )99) , 

وقال الدارقطنى : حدثنا ابن صاعد قال : حدثنا محمد [ بن زنبور ](*) 
المكى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر(١2‏ : قال : حدثنا محمد بن عمرو9؟ ؛ عن ألى 
سلمة عن ألى هريرة أن رسول الله - مَرلِْهِ - قال : « صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته » فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا »0 . 

. هو الطيالسى‎ )١( 

)١(‏ ضعيف : أخرجه الطيالسى فى ( مسنده ») برقم (877) » وأحمد (15/5)ء 
والبزار فى ١‏ مسنده ) برقم (970 - زوائده) » والبيبقى (2505/4) ؛ والطبرانى 1 فى 
( المجمع » (/45 )١‏ كلهم من طريق عمران القطان به -- وهذا سند ضعيف » عمران هذا 
صدوق يهم والعلة فى الحسن وهو البصرى وهو مدلس وقد عنعنه . 

(؟) زيادة من المسنئد . 

(4) أخرجه أحمد (755/7) » ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق بل من طرق أخرى 
تجدها مبسوطة فى تخريجى لفوائد ابن منده برقم (58) . 

(ه) غير موجود بالمخطوط » وهى زيادة من « سنن الدارقطنى » . 

(1) فى الخطوط  :‏ محمد بن جعفر » ؛ وهذا خخطأ والتصويب من الدارقطنى . 

() فى المخطوط : « محمد بن عمر ) بدون واو والتصويب من الدارقطنى . 

(8) أخرجه الدارقطنى ١٠١ - ١09/9(‏ برقم )١5‏ وقال عقبه : « كلهم ثقات ) 
أى رجاله » والحديث أخرجه غيره 5 فى ١‏ فوائد ابن منده ) . 


ه؟ 


هر 


تحقيق 37 - 17و 


ورواه أبو بكر بن عياش( , وأسامة بن زيد9" ؛ عن محمد بن عمرو بهذا 
الاسناد(" , 
وقال الدارقطنى : ١‏ هذه أسانيد صحاح )9©) . 
وقال الواقدى : محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى عن أبيه عن حنظلة 
ابن على الأسلمى عن رافع بن ديج قال : قال رسول الله - يله - : ٠‏ احصوا 
عِدَة شعبان لا تقدموا الشهر بيوم ) وإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا , فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما , ثم أفطروا فإن الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا , ثلاثين , وضم إبهامةُ فى الغالئة ]فك ” 
وقال أبو داود : حدثنا الحسن بن عَلىّ قال : حدثنا حسين - يعنى 
3 - عن زائدة عن نيعالا عن عكرمة عن ابن عباس .قال قال رسول الله 
: لا كقلمُوا الشهر بصيام يوم ولا يومين » إلا أن يكون د شَىْءٌ يصومة أحل م , 
ولا تصوموا حتى تروه , ثم صوموه حتي تروةُ , فإن حال دُوئه غمامةٌ فأموا 
العدّةً ثلاثين , ٠‏ ثم أفطروا , والشهرٌ تسعة وعشرونَ ,220 . 
)١(‏ رواية ألى بكر أخرجها الدارقطنى (؟/70١‏ برقم )١5‏ . 
)1١(‏ ورواية أسامة أخرجها أيضًا 1١١/5‏ برقم 18) . 
(5) وتوجد رواية ثالئة وهى أسباط بن محمد نا محمد بن عمرو به. أخخرجها 
الدارقطنى أيضا ١0/6(‏ برقم )١0‏ . 
(4) قوله هذا فى « السنن » (150/5) . 
() إسناده ضعيف جلا : أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سنئه ) 1١/7(‏ برقم .") من 
طريق الواقدى به » وهذا سند ضعيف جدًا » علته : الواقدى هذا وهو محمد بن عمر بن 
واقد الواقدى المدنى القاضى » نزيل بغداد » قال عنه الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقريب » 
194/١‏ برقم لاه ) : ( متروك مع سعة علمه ) . 
وكذا فيه والد الزهرى » وهو مقبول ؟ فى ١‏ التقريب » برقم (5775 - ط عوامة) . 
(7) صحيح : أخرجه أبو داود (78007)ء والنساقى (5/4؟١١)‏ ؛ والترمذى 
(188) » والدارمى برقم )١5487(‏ »؛ وابن حبان فى ١‏ صحيحه ) (7/7 - موارد) . والحام 
(475/1) » والطيالسى برقم (1711) » وأحمد )١١5/1(‏ وغيرهم من طريق سماك به - 
وصححه الترمذى والحام والذهبى والشيخ الألبانى فى « صحيح الجامع » (/551؟) . 
ال 


وَروِىَ عن الشعبى عن مسروق عن البراء بن عازب قال : قال رسول 
الله 000 : ٠‏ صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم فَأُتِمُوا ثلاثين 
يومًا ) وقال بيده هكذا الشهر هكذا وهكذا - يعنى ثلاثين - وخنس ف الثالثة 
- يعنى تسعنًا وعشرين(2 . 

فظهر من هذه الأحاديث أن جميع ما ورد فى الأحاديث من قوله : ١‏ فإن 
أعمى عليكم فعُدّوا ثلاثين ) أو « فأكملوا العدة ثلاثين ) ؛ فإن المراد به الطرف 
الآخير » وهو رمضان . 

وأجاب الخصم : بأن حملكم له على الطرف الأخير تحكم منكم ؛ لأنه قد 
جاء فى الأحاديث حمله على الطرف الاول وهو شعبان . 

قال البخارئ : حدَّتنا دم عدن شه قال : حدَّئنا مُحَمَّدُ بن زِيّادٍ قال 
سَمَعْتُ 5 هُرَيْرَة يقُولُ : قال رسول لله عه - : ) صرمُوا لرؤئيه , 
وَأَفْطِرُوَا لرؤئي تيه فَإنْ عَم 20 عَليِكُمْ فَأكْملُرا عِذَّةَ سَعْبَانَ ثَلائينَ ) انفرد 
بإخراجه البخارى9) . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنى ألى قال : حدثنا إسماعيل 
قال : أنبأنا حاتم عن ميماك بن حرب عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : 
قال رسول الله - مَتَهِ - : ١‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ‏ فإن حال بينكم 
وبينه سحابٌ فأكملوا العدة ثلاثين , ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً » . 

قال حاتم : يعنى عدة شعبان9؟) . 


(1) أخرجه الطبرانى فى « الكبير ) (؟/0؟ برقم )١107‏ من طريق على بن هاشم عن 
حريث عن الشعبى به - ولم يتكلم عليه الهيثمى فى ١‏ المجمع ) )١45-- ١140/9(‏ وسنده 
جيد , 

(؟) فى صحيح البخارى : ٠‏ عُبِى ١‏ . 

2س( أحرجه البخارى برقم ( 8 6 لاقع )لل تله هذا نظ عظمء » فإن الامام 
البخارى 1 ينفرد به » بل رواه أيضًا مسلم وغيره ا تقدم وهو كا قلت آنا مخرج فى 1 فوائد 
ابن منده ) برقم (08) بتوسع يسر الله الانتباء منه . 

(1) أخرجه أحمد فى ( مسئده ) (١/5؟١)‏ وتقدم تخريجه . 


وضن 


7 2 - قل 14 إن الله 7 - قد مده 
لرؤيته , فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العِدّةَ ؛ أخرجه مسلم9" . 

وفى لفظ : ١‏ فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين ؛29) . 
الحارث قال نا عد رار والشساياق ابر لالط ل 
فقال : ألا قد جالست أصحاب رسول الله - عله - وسألتهم , ألا وإنهم حدثوى 
أن رسول الله - مله - قال : ١‏ صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وأنسكوا لها . 
فإن غم عليكم فاتِمُوا ثلاثين. وإن شهد شاهد. أو شاهدان مسلمان 
فصوموا , وأفطروا 0 

وقال الدارقطنى : حدثنا محمد بن ألى موسى بن سهل قال : حدثنا يوسف 
ات : جرير عن منصور عن ربعى عن حذيفة قال : قال رسول الله 
ا دي أو تكملوا العدة قبله , ثم صوموا حتى 


ورواه أبو داود والنساى عن حذيفة أيضًا(» . 
(1) «المسند ) :١19لا‏ . 
(5) مسلم 44./١(‏ - ط الحلبى وغيره . 
(؟) هذا اللفظ أخرجه أحمد (510/1”) » والدارمى برقم )١585(‏ وغيرهما . 


(4) صحيح : أخرجه أحمد (051/5) , والنساٌ )0٠١17/4(‏ » والدارقطنى 
إن دي 15 برقم 6 

5( صحيح : أخخر جه أبو داود ١89/1ه‏ صل الحلبى) 3 والنساى ١١5/49‏ + 
٠‏ - طالحلبى) » وابن حبان برقم (18م - موارد) » وعلقه الدارقطنى فى (١‏ سننه ) 
)١51/9(‏ كلهم من طريق جرير به . وسنده صحيح . 
28 


بد مه 


ورواه منصور عن ربعى عن أصحاب النبى - عركة 
حتى تروًا الهلال أو تكملوا العلّة ثلاثين )20 , 

وقال(') يحيى بن محمد بن صاعد ؛ حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان 
الحافظ قال : -حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال ل ع سر" 
عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله - َيِه - أن رجلاً 
سأله فقال : يارسول الله اليوم يصبح الناس يقول القائل م 
ويقول القائل ؛ ليس هو من رمضان فقال رسول الله لله - 


وإذا أي الهلالٌ فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقوا العدة 
ثلاثين )0 , 


وقال أبو قتيبة : حدثنا حازم ب بن إبراهم البجلى عن سماكعن عكرمة عن 
ابن عباس قال : ١‏ تمارى الناس فى رؤية هلال رمضان فقال بعضهم : اليوم » 
وقال بعضهم : غدًا » فجاء أعرابى إلى النبى - ميم - فذكر أنه قد رآه . فقال : 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ » قال : نعم فأمر النبى 


- قال : ١‏ لا تصوموا 


(1) صحيح : أخرجه النسالى )1١١/4(‏ » والدارقطنى (؟/171 برقم 14) من 
طريق سفيان الثورى عن منصور به . 

وأشار إليه أبو داود فى ١‏ السئن ) (١/89ه‏ 2 ط الحلبى ) » وسنده صحيح أيضًا 
ولا يضر جهالة الصحالى فالصحابة كلهم عدول . 5 هو مفسر فى موضعه من علم 
المصطلح وأشرت إلى ذلك فى مقدمة كتابى ١‏ أسماء الصحابة الرواة » لابن حزم يسر الله 
إخراجه للناس . 


(؟) القائل الدارقطنى . 

() إسناده ضعيف والحديث صحيح بما تقدم من شواهد له : والحديث أخرجه أحمد 
(4/؟5) » والدارقطنى (177/9) » وابن عساكر فى ١‏ تاريخ دمشق ) 27/1١(‏ - "7) 
بالقوى » ضعيف ) . 

وانظر ( التقريب »© لابن حجر - رحمه الله - وهذا مخرج فى ١‏ فوائد ابن منده ) برقم 
(55) , 


حل 


- عله - بلالاً ينادى فى الناس : « صوموا ) . ثم قال : ١‏ صومُوا لرؤيته , 
َأفْطِرُوا لرؤيته , فإن غم عليكم فَعُدُوا ثلاثين يومًا ثم صوموا , ولا تقدموا 
قبله يرما )20 , 


)١1(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود برقم )١1714-(‏ » والترمذدى برقم (191) » والنساق 
(017/4)» وابن ماجه برقم »)١55075(‏ والدارمى برقم )١597(‏ »؛ وابن الجارود فى 
٠‏ المنتقى ١‏ برقم (880) » وابن حبان برقم (0٠1م‏ - موارد الظمآن) والطحاوى فى 
( مشكل الآثار ”٠١1/1()‏ - ؟5١(ي)ء‏ والدارقطنى (5//اه١‏ - ١65‏ بأرقام ٠‏ ؟١)»‏ 
والحاكم (١/4؟4)‏ » والبيبقى )١١5 :5١١/4(‏ كلهم من طرق عن سماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس به . 


« هذا الحديث صحيح : احتج البخارى بأحاديث عكرمة » واحتج مسلم بأحاديث 
ساك بن حرب ). 


قُلْثُ : وفى قوله: صحيحء نظرء فإن سماكاً مضطرب الحديث » وقد اختلفوا عليه فى 
هذا , فتارة رواه موصولاً » وتارة مرسلاً » وهو الذى رجحه جماعة من مخرجيه » فقد قال 
الإمام الترمذى : 


9 حديث ابن عباس فيه اختلاف » وروى سفيان الثورى وغيره عن سماك عن عكرمة 
عن النبى - مَلَهِ - مرسلاً » وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبى 
مرسلاً ) . 


1 


قلثُ : وقد رواه الفضل بن موسى عن سفيان به موصولاً بذكر ابن عباس » أخرجه 
النساق والدارقطنى ١58/7(‏ برقم )١١‏ والحام . 

ولكن خالفه جماعة منهم عبدالله بن المبارك عن سفيان ا ذكر الترمذى . وقال 
النساق فيما نقله الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » (4/9 4) : « وهذا أولى بالصواب ؛ لأن 
سماكنا كان يلقن فيتلفن ؛ وابن المبارك أثبت فى سفيان من الفضل » » ونمو ذلك فى ١‏ مختصر 
السنن » للمنذرى (8/9؟5) . 


6 


قال الخصم : وهذا الحديث أولى أن يؤخذ به من حديث ابن عمر لما فيه 
5 واللفظ الواضح الذى لا بحعمل التأويل . 

وقال الدارقطنى : عبد الله بن محمد بن [زياد](') قال : حدثنا عبد الرحمن 
بن بشر بن الحكم قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن 
عبدالله بن ألى قيس عن عائشة قالت : كان رسول الله - عله - يتحفظ من 
غيره » ثم يصوم رمضان لرؤيته » فإن غم عليه عَدَّ ثلاثين يوما ) . 

وقال على9) ر بن الفضل بن طاهر البلخى عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير عن محمد بن المُنكدر عن ألى هريرة أن رسول الله - عله - قال : 
١‏ احصوا عدة شعبات ارؤية رمضان » فإن هم عليكم فاقدروا له ثلاين » . 
ورواه الأعرج عن أبى هريرة : قال ؛ قال رسول الله - يله : و صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ) . 

والجواب عن هذه الأحاديث الذى احتج بها الخصم أكثرها معلول أ قاله 
الحافظ أبو الفرج بن الجوزى ؛ 


. فى المخطوطة كلام غير واضح بالمرة‎ )١١ 
. امخطوطة ) غير واضحة‎ ١ هذه الريادة من « سئن الدارقطنى ) وهى فى‎ )١١ 


(9) صحيح : أخرجه أبو داود برقم (5؟؟59)ء وابن حباك برقم 859١‏ - موارد 
الظمآن) والحام 1/؟4)ء والبيقى (505/4), وأحمد »)١49/5(‏ والدارقطنى 
١6/9‏ - لاها)ء من طريق معاوية به . 


وقال الام : ٠‏ صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 
قُلْث : وفى هذا نظر . لأن ابن صالح وابن أبى قيس لم يحتج بهما البخارى فهو على 


شرط مسلم وحدة 8 
وقال الدارقطنى عقب الحديث : ( هذا إسنادٌ حسنْ صحيح ) . 
(؛) إسناده ضعيف وسيأنى الكلام عليه للمصنف - رحمه الله تعالى - (ص 08) . 


لح 


أما حديث أبى هريرة السابق الذى أخرجه البخارى فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يقل فيه 0 فأكملوا عدة ة شعبان ثلاثين ) . غير البخارى 2١‏ 
وكل من روى عن شعبة » وعن ادم قال : «فإن عم عليكم فَعُدَوا ثلاثين ) 
فيُحمل على أن يكون آدم روى للبخارى على التفسير من عنده للخبر("» . 

قال أبو بكر البرقانى : حدثنا أحمد بن إبراهم الإسماعيل قال حدثنا الحسن 
ابن غلوية قال : حدثنا عاصم بن على قال : حدئنا شعبة عن محمد بن زياد قال : 
سمعتٌ أبا هريرة يقول : قال رسول الله -عََهٍ - : « لا تصُومُوا حتى ثروا 
هلال , فإن عم عليكم الشهر فَعُدُوا ثلاثين » . 

قال الإسماعيل : « قد رواه البخارى عن آدم عن شعبة فقال فيه : 
« فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . 


قال : وقد رويناه عن غَندر » وعبدالرحمن بن مهدى » وابن عُلَية » 
وعيسى بن يونس » وشبابة » وعاصم بن على » والنضر بن شميل » ويزيد بن 
هارون ء وابن الى داود » وادم كلهم عن شعبة » و يذأكر أحد ملهم ؛ 
( فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . 

قال : « وهذا يجوز أن يكون من آدم رواه على التفسير من عنده للخبر » 
وإلا فلا وجه لانفراد البخارى عنه بهذا من بين من رواه عنه » ومن بين سائر من 
ذكرنا ثمن يرويه عن شعبة ) . 

الثانى : إِنّا نحمل ما انفرد به البخارى من ذكر شعبان إذا لم يكن غلطًا 
على ما إذا غم هلال رمضان . وهلال شوال , فإنا نحتاج إلى كال شعبان 
ثلاثين احتياطًا للصوم » لأنّا وإن كنا قد صمنا يوم الثلاثين من شعبانفلسنا نقطع 
أنه من رمضان , وإنما صْمُّناه احتياطًا . 


. ط. الريان‎ )١45/4( )» الفتح‎ ١ وقد أشار إلى صحة ذلك الحافظ ابن حجر فى‎ )١( 


3 


وأمّا حديث ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه : 

إحداها : أنه : رواه سيمّاك بن حرب عن عكرمة . وكان شعبة وسفيان 
00 0 1 م ل 
ال ا 000000 ا 
قال رسول الله - مده - . 

ثانيها : أنّا قد ذكرنا فيما تقدم هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس 
( فأتموا العَدَة ثلاثين » فقول حاتم : يعنى عِدَّةَ شعبان . رأى منه . 

الفها : أنّا نكمل عدة شعبان إذا غم هلال رمضان ؛ وشوال على ما سبق 
يياله:.. 


وأما حديث ابن عباس فالذى فى ١‏ الصحيح » منه : ١‏ فإن عُمّ عليكم 
فأكملوا العدة » وهذا محمول على آخخر الشهر . وأمّا ذكر شعبان فيه فانفرد 
بروايته ادم بن ألى إياس دون جميع من رواه . والظاهر م قال الحافظ ابن 
الجوزى أل عل سيل التتسترائن اذم .فلن حديث أن عريرة الذي برو 
البخارى من طريق آدم » فيكون آدم قد فسر الحديث من عنده » أو روى على ما 
يظنه المعنى . وأمًا حديث حذيفة فقد ضعفه الامام أحمد بن حنبل وقال : « ليس 
ذكر حذيفة بمحفوظ )() , 

ثم هو محمول على حالة الصحو » وعلى ما إذا غم هلال رمضاذ » وهلال 
شوال . وإإها قلنا ببذا لنجمع بين الأحاديث فإن الفقهاء يحملون الأحاديث على 
الصور البعيدة ليجمعوا بينهما . 


وأمّا حديث طلق فيرويه محمد بن جابر . قال يحيى بن معين : « ليس 
بشىء ). وقال الإمام أحمد : لا يحدث عنه إلا شر منه ») . وقال الفلاس : 
( متروك الحديث ). 

. صحيح ؛ والله أعلى وأعلم‎ ١ تقدم تخريجه وعلمنا أنه‎ )١( 


7 


تحقيقم - 45 


7 وقال ابن حبان : ( كان هما يلحق في كعبه ماليس فى حديثه » ويسرق ما 
ذكرٌ به فِيِحَدتُ به ) . 

وأمّا حديث ابن عباس الى زعم الخصم أنه أولى من حديث"ابن عمر فهو 
فاسد من أوجه : 

أحدها : أن حديث ابن عمر فى الصحاح كلها » وهذا ليس فى 
الصحاح . 

ثانيها : إنّا قد ذكرنا تضعيف راويه وهو سيمّاك بن حرب , 

ثالثها : أنه قد اختلف عل سيمّاك بن حرب فيه فرواه سفيان وغيره عن 
سماك عن عكرمة عر. رسول الله - يلت - . 

قال أبو داود : «( قد رواه جماعة كذلك ) ) وفي بعضها أنه 
قال : ١‏ ثم أفطروا » فإذا كان قد اختلف فى هذا الحديث على هذه الأوصاف مع 
ما سبق من تضعيف ما يرويه سماك . وأنه قد يرفع ما ليس بمرفوع ؛ فكيف 
يَحْسُن بالخصم أن يعارض بهذا الحديث المتفق على صحته . 

وأمًا حديث عائشة(١2‏ : فيرويه معاوية بن صالح : 
قال أبو حاتم الرازى : لا يحتج به . وكان يحبى بن سعيد لا يرضاه فإذا رأى ابن 
مهدى يحيى بن سعيد عند معاوية زئره يحبى بن سعيد . 

وأمًا حديث ألى هريرة : فجوابه أنه يرويه محمد بن عبدالله بن عبيد بن 
عمر . : 
قال الدارقطنى : ليس بشىء » وقال النسانى : متروك . وقال ابن جِبَّان : يجب 
مجانبته() , 

)١(‏ تقدم أن حديثها صحيح وعلى شرط مسلم » ومعاوية هذا من رجال مسلم وعلى 
قول الإمام الذهبى : « قد جاز القنطرة ؛ . فلا يصح أن يعل به , 

: المجروحين » هكذا‎ ١ قول ابن حبان الموجود فى‎ )١( 

١‏ كان من يغلب الأسانيد من حيث لا تفهم من سوء حفظه ؛ فلما فحش ذلك منه 
استحق مجانبته) المجروحين ( 71/7 )١508-‏ , ومحمد هذا ضعيف ومتروك ‏ قال اس 
كك 


هر 


يق سا لام 


وأمّا رواية الأعرج فيرويها على بن عزاب7) : 
قال :اع عبان + حدف بالاشياء الموضوعة ؛ فبطل الاحتجاج به(" فالعجب من 


> الدسان والدارقطنى وضعفه أبو زرعة الرازى م فى ٠‏ كتاب الضعفاء ؛ له (ص 500 برقم 
4) وحمحمد ترجمة فى ( الجرح والتعديل » (/ ق00/5٠")‏ »؛ والتاريم الكبير للبخارى 
)١147/1(‏ ؛ والضعفاء والمتروكين للنساى برقم (؟57) ؛ وكذلك ١‏ الضعفاء الصغير » 
للبخارى برقم (58”") » و ١‏ الميزان ) للذهبى (0550/5) وغيرهم . 


(1) فى المخطوط : «غريب » وهو تصحيف والصواب ما أبثتناه . 

(1) قول ابن حبان فى ١‏ المجروحين ؛ )1٠١5/7(‏ : و كان غاليا فى التشيع كثير الخطاً 
فيما يُروى حتى وجد الأسائيد المقلوبة فى ( روايته كثيرًا » والأشياء ا موضوعة التى يرويها 
عن الثقات فبطل الاحتجاج به وإن وافق الثقات ) . 

ولكن هذا الرجل قد وثقه ابن معين ) وقال مرة : المسكين صدوق » ووثقه 
الدارقطنى » وقال أبو حاى فيه لا بأس به . وقال أبو زرعة : هو عندى صدوق . 

وقال ابن ألى حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال : ثنا إبراههم بن موسى عنه » وقال يحبى 
ابن معين : صدوق . 

وقال ابن ألى حاتم أيضا : قلت لأبى رُرعة : على بن عزاب أحب إليك أو على بن 
عاصم؟ قال: على بن غراب هو صدوق عندى وأحب إلى من على بن عاصم . 

وقال الجوزجالى : ساقط . 

قلت : هنا وقفة . فالقاعدة تقول : : إذا صدر الجرح من مجروح فلا يقبل » 
والجوزجانى مجروح » فهنا لا تقبل منه جرحاً » وأئمة هذا الشأن قد وثقوا وقبلوا حديثه ؛ 
فالجرح ها هنا لا يقدم على التعديل . 

ما تجريح ابن حيّان له فهو فى رأبى غير مقبول لأن ابن خبان كا قال الذهبى غير مرة 
يتوهم فى الجرح حتى قال عنه الذهبى - رجه الله :و حعى كأنة لا يدري اما ترج من 


رأسه ) . 


هه 
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فجملة القول إن الرجل ثقة أو صدوق على أقل الدرجات فلهذا قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله - تعالى فى كتابه الفذ « تقريب التهذيب ») (؟17/1 برقم (5914) : 


« صدوق » وكان يدلس ويتشيع » وأفرط ابن حبان فى تضعيفه ) . 
فالرجل 5 قلت صدوق والله تعالى أعلى وأعلم . 


ٍ ه ا 
فى الأدلة الصريحة رمة صوم يوم الشك 
ومها احتج الشافعية 


قال الدّارقطنى : حدثنا محمد بن عمرو [بن البخترى() قال : حدثنا 
أحمد بن الخليل قال : حدثنا الواقدى : قال حدثنا داود بن خالد [بن دينارع7) 
ومحمد بن مسلم عن المقبرى عن أبى هريرة قال : 

الاش بووشول "الله م - عن صوم ستة أيام :) اليوم الذى يشك فيه 
من رمضان . ويوم الفطر » ويوم الأضحى , وأيام التشريق )20 . 


ورواه البرار» . 

وقال الترمذى : [ حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ](*) حد حدثنا : 
أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قبس عن أنى إسحاق عن صيلَة بن رُثَر قال : كنا 
عند عَمّار بن ياسر فأ بشاة مَصلِيّة فقال : كلوا - فتنحى بعض القوم . فقال : 
0 . فقال عمار : « من صام اليوم الذى يك فيه فقد عصى أبا القاسم 


عم - 00 

. ) زيادة من « سنن الدارقطنى‎ )١( 

. كلمة ( أيام ) غير موجودة ( بالسئن »© للدارقطنى‎ )7١١( 

0 إسناده ضعيف جدًا : والحديث صحيح وسند الدارقطنى ١(‏ ؟//0ه١‏ برقم 5) 
عفن ددا وعلته الواقدى هذا . انظر صحيح الجامع الصغير برقم (5551), 

5( أخرجه البرار فى ( مسنده ) 5 فى ١‏ التعليق المغنى على الدارقطنى » (؟810//9١)‏ 
من طريق محمد بن المثنى ثنا صفوان بن عيسى ثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن ألى هريرة به 
وهذا سلد اضعيق: جدًّا هو الآخر وغلنه عبدالله بن سعيد فهو متروك © قال ابن حجر , 

(5) زيادة. من ١‏ الترمذى ») غير موجودة بالنخطوط . 


. صحيح : وتقدم تخريجه فى أول الكتاب‎ )١( 
/و‎ 


وروى الخطيب عن جماعة أنهم نبوا عن صيام يوم الشك منهم عمار ) 
وحذيفة » وابن عباس . 

فعن ابن عباس : ( من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى الله 
ورسوله ) . رواه الخطيب فى ١‏ تاريم بغداد ) . 

والجواب عن هذه الأحاديث الذى احتج بها القائل بحرمة الصوم : أمّا 
الحديث الأول : فرواية الواقدى . قال الامام أحمد بن حنيل : ١‏ الواقدى 
كذاب ؛. وقال البخارى : « متروك الحديث ) وذكر أبو حاتم الرازى 
وأبو عبد الرحمن النساى أنه كان يضع الحديث . 

وقال ابن عَدى : أحاديئه غير محفوظة » والبلاء منه . 

وأمّا الحديث الثاتى ما رواه الخطيب فعنه جوابان : 

أحدهها : أن خبر عمار : وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث 
المرفوعة . 

الثافى : محمولة على أن المراد به الشك فى الصحو . وقد فسر الإمام أحمد 
الشك فقال : «١‏ الشك أن يشهد برؤيته واحدء فيرد الحالم شهادته » أو 


وقال ابن الجوزى : « وجميع ما رَوِىٌ فى النبى عن صوم الشك فمحمول 
عل للقم» :ون تسمى بيرم العم شكًا , ومن سماه شكًا فللتعريف وبيان 
هذا ؛ أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر » وههنا مزية وهو أن 
الأصل فى الشهور تسعة وعشرون بدليل ها سبق من الأحاديث ؛ وأمًا حديث 
النبى عن الصوم بعد نصف شعبان فرواية العلاء بن عبد الرحمن وهو ثقة لكن قال 
الامام أحمد : ١‏ العلاء ثقة, لا ينكر من حديثه إلا هذا ) . وقال أيضًا : « ليس , 
هذا بمحفوظ ) قال : وسألت عنه عبدالرحمن بن مهدى فلم يصححه » ولم 
يحدثى بهء وكان يتوقاه )20 , 


)3( الحديث صحيح وتقدم تخرييجه » ولله الحمد والمنة 5 


1:4 


أو أنه محمول على نفى الاستحباب : كحديث : ١‏ لا يتقدمن أحدم 
رمضان بصيام يوم أو يومين 276 , 

قال الخصم : وقد روى فى هذه المسألة حديث فيه كفاية عما سواه . ثم 
ذكر بإسناده إلى يعلى بن الأشدق29 عن عبدالله بن جَرَاد قال : أصبحنا يوم 
الثلاثين صيامًا وكان الشهر قد أغمى علينا فأتينا البى - َيه - فوجدناه مفطرًا 
فقلنا يانبى الله : صمنا اليوم . قال : ١‏ افطروا إن أن يكون رجل يصوم هذا اليوم 
فليتم صومه , لإن أفطر يوممًا من رمضان يتارى فيه أحبٌ إلىَّ من أن أصوم يوم 
لو ل 

وهذا الحديث 5 قال ابن الجوزى : «١‏ لا أصل له عن رسول الله 
يه - : ولا كره أحد من الأ ثمة الذين جمعوا السئن » وترخصوا فى ذكر 
الأحاديث الضعاف » وإثما هو مذ كور ف نسيخة يعلى ب بن الأشدق7) عن ابن 
جَرَادا؟» » وهى نسخة موضوعة . 

قال أبو زرعة الزازف + غلبن الأعدق بن ب 

وقال البخارى : يعلى لا يكتب حديثه . 

وقال أبو أحمد بن عدى ال حافظ : روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله 

71 للم ؟ ل . 5 8 : ' 
ابن جراد عن النبى - مُه - أحاديث كثيرة منكرة » وهو وعمه غير معروفين - 
وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ : ولا تحل الرواية عنه بحال, ولا 
الاحتجاج به )0) . 


)0( الحديث صحيح وهو متفق عليه من حديث ألى هريرة وتقدم نخريجه » والحمد 


(؟) فى المخطوط « الأشرف » والصواب ما أثبتناه من كتب التراجم وغيره . 
(؟) فى «المخطوط ) : «الأشرف ) وقد صوبناه من المراجع 
(4) فى ١‏ المخطوط » ١‏ أبى جراد ؛ وصوبته من المراجع 


(5) انظر ترجمته فى : المجروحين 1١41/80‏ - 57١)»ء‏ والميزان للذهبى (455/5) 
وغيرهما . 
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حفقيق 


ياد 


فإذا كان كذلك فكيف يقول الخصم عن حديث يعلى فيه كفاية ما 
سواه » ويعيب من يأخذ بحديث صحيح قد فسره صحلى وينسبه إلى الموى ؟! 

وكيف يجوز أن يقول : قال رسول الله - ب - : « لآن أفطر يومًا من 
رمضان يتارى فيه أحب إلى من أن أصوم يومًا من شعبان ) . 

أما عَلِمَ أنه قد ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الله - عَم - أنه قال : 
« من روى عنى حديئنًا يرى أله كذب نهو ألحد الكذابين )()2 , 


وبالجملة : فالأدلة والمناقشة فى هذه المسألة مما يطول ذكرها . 


وقال المالكية والحنفية لما تعارضت عليهم أدلة النبى عن صوم يوم الشك ؛ 
وأدلة الوجوب لاسيما حديث و سرر الشهر » : قالوا بجواز صوم الشك من غير 
حرمة . 

قال فى « المواهب الحنفية ) فى حديث ( سرر شعبان ) : ( هذا لا يفيد 
استحبابه - يعنى الصوم - لا وجوبه لأنه معارض بنبى التقدم بصيام يوم . أو 
يومين ) انتبى . 


وبعضهم يحمل التقدم بصوم رمضان جميعًا ين الأدلة والكلام ما يطول » 
وفيما ذكرناه كفاية للمبتص, ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (١/ه‏ - ط. الحلبى) » والترمذى (5157) » وأبن 


ماجة برقم )4١(‏ وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة » وفى الباب عن سفرة وعيره . 


و6 


خاقة 

العاقل من ترك الاعتراض على الأئمة » لأنهم قد مهدوا مذاهبهم » ونقحوا 

أدلتيم » واستنبطوا الأحكام من الكتاب والسئة » بعد بذل الجهد() , مع ذكاء 
القرائح 

ورب دليل 5 عند مجتبد راجح عند آخر » ورب حديث صحيح 

والموجب لاجتباد الأئمة ومخالفة بعضهم بعضًا » إنما هو تعارض الأدلة , 

وورود الأحاديث من طرق مختلفة بمعانٍ مختلفة ما مر فى هذه المقدمة . فالسعيد 


(1)وهذا يتضح امن كلامهم أنفسهم : 
١‏ - قال أبو حنيفة النعمان - رضى الله عنه -: 
« إذا صح الحديث فهو مذهبى » انطر ( حاشية ابن عابدين »؛ )517/١(‏ وإيقاظ الهمم 
« للشيخ صاح الفلانى » (ص ؟5) . 
؟ - قال مالك س أنس - رطى الله عنه -: 
«إنما أنا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا فى رأبى . فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه . وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » 


رواه عنه ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم وفضله » (7/؟) وابن حزم فى « أصول 

الأحكام )١145/6(‏ و (إيقاظ الهمم ) (ص ؟() . 
* - قال محمد بن إدريس الشافعى - رضى الله عنه -: 

« إذا وحدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله مله فقولوا بسئة رسول الله عينم 
ودعوا ما قلت ). 

أخرجه الهروى فى ذم الكلام (/407/]) والمخطيب فى ١‏ الاحتجاج بالشافعى » (ق 
ا و رت ٠‏ والنووى ف ١‏ المجموع » )59/١(‏ » 
وإيقاظ الهمم (ص )٠١٠١‏ . 2 


ىه 


من سلم وقلد من شاء ولم يتكلم » لاسيما وقد قرر الأئمة على أحد القولين أن كل 
مجتهد مصيب » وأن المذاهب كلها صواب ٠‏ وأنها من باب جائز وأفضل ؛ لا من 
باب صواب وخطا . 


ورجح كثير من العلماء القول بأن كل مجتبد مصيب » وإن حكم الله تعالى 
فى كل واقعة تابعة لظن المجتهد » وهو أحد القولين للأئمة الأربعة » ورجحه 
أمثاله من العلماء القول بأن كل مجتبد مصيب . 

وقال ابن سريح والقاضى أبو حاتم وأكثر العراقين » ومن الحنفية 
أبو يوسف » ومحمد بن الحسن » وأبو زيد الدبوسى . 

قال العلامة المازرى : أن قول من قال إن الحق فى طرفين هو قول أكثر أهل 
التحقيق من العلماء والمتكلمين » وهو مروى عن الآئمة الأربعة وإن حكى عن 
كل احتلاف فيها . 
فالموفق من تدبر ما قررناه وعذر الائمة فى تعارض الادلة وترك التعصب وحمية 
الجاهلية وترك الوقوع فى أعراض العلماء فقد قال الحافظ ابن عساكر : 


« لحوم العلماء سم » من شمها مرض » ومن ذاقها مات ) . 


متسس ص ١‏ لح سس بسب سس سل طخس بس 


1 قال أحمد بن محمد بن حنبل - رضى الله عنه -: 
«رأى الاوزاعي ورأى مالك » ورأى أبى حنيفة كله رأى » وهو عندى سواء وإثما 
الحجة فى الآثار » رواه ابن عبد البر فى « الجامع » )١49/7(‏ ؛ وقال -رطى الله عنه- : 
« لا تقلدون ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا الثورى وخذوامن حيث 
أحذوا » . 


انظر ١‏ إيقاظ الهمم » (ص )١١‏ » وابن القمم فى «الإعلام» (707/5) ؛ وانظر 
مقدمة ١‏ صفة صلاة النبى مَكللَهِ » لحدث العصر محمد ناصر الدين الألبانى حفظه الله تعالى . 


م 


ددعو 


وقد أطلت الكلام على هذا فى كتابنا :| 

تنوير + يصائر المقلدين فى مناقب الأثمة المجنبدين رضواتن الله 
عليهم أجمعين ) فراجعه تعرف مقدار الأئمة وعظمة جلاههم , وانظر فيه إلى مدح 
بعضهم بعضًا يحص للك بذلك تنوير البصيرة فى حقهم . 

جعلنا الله تعالى فيهم من المعتقدين » وبأقوالهم من المتمسكين ولما اجتنبوه 
بن لمعم مدو اله اميق ميق 

قال مؤلفه الشيخ مرعى رضواد الله عليه » فرغت من وضع هذه المقدمة 
بالجامع الأزهر بار الأربعاء سادس شهر شعبان سنة ألف وثلاث وعشرين ؛ والله 
الموفق والمعين . 

وقد تم نسخها يوم الأربعاء المبارك سادس وعشرين شهر شعبان سنة 
» ألف ومائة وتسعين على يد الفقير محمد خير الدين فتيان الشافعى 
النابلبى خم الله له ولاخوانه بحسن خاتمه بجاه('» محمد واله آمين والحمد لله رب 
العالمين . 


)١(‏ عن هذه الكلمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى ( القاعدة الجليلة 
فى التوسل والوسيلة ) (ص ”؟*١):‏ 
« مع أن جاهه عَرْْلهُ عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين ولكن جاه المخلوق 
عند الله ليس كجه اللمخلوق عند امخلوق فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » وامخلوق يشفع 
عند المخلوق بغير إذنه » فهو شريك له فى حصول المطلوب » والله تعالى لا شريك له ما قال 
سبحانه : # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات 
والأرض » وماهم فيها من شرك وماله منهم من ظهير , ولا تنفع الشفاعة عمده إلا من أذن 
له » [ سباً/؟؟ - "؟ عو اه . 
فلهذا لا يجوز أن نقول هذا , والله تعالى أعلى وأعلم . 
وانظر أيضًا « التوسل أنواعه وأحكامه » للشيخ الألبانى حفظه الله رص 1١١8‏ - 
). 
تم التعليق على هذه الرسالة الطيبة مساء يوم الأحد الموافق : 
9 ربيع الآخر ١41١‏ ه . الموافق 1990/1١/74‏ م 
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